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ختلف مظاهرها (الرقص، الموسیقى، التمثیل، ارتبطت الثقافة الشعبیة في م

إلخ) بالدین منذ طفولة البشریة ومهد الفنون، وأن ما نراه الیوم لیس من ....الشعر
نما هي أشكال تعبیریة قدیمة قدم تعاطي الإنسان  مبتكرات هذا العصر أو ذاك، وإ

وطموح للفن واحتیاجه إلى التعبیر عما یجیش في نفسه من مشاعر وأحاسیس وآمال 
وأهواء، غیر أن الناس تختلف في النظر إلى وظیفتها: من المتعة الفنیة إلى الحقیقة 
التاریخیة إلى ترمیم الذات أو الذاكرة، أو وسائل أخرى تؤدي إلى ترقیة المجتمع 

  .وتطوره بما تحمله من قیم وعادات وتقالید ومعتقدات
ع ومدى تأثیر الثقافات ومن خلال هذه المظاهر یمكن التعرف على صورة المجتم

الوافدة والبیئة الطبیعیة، وما یحب وما یكره من المآكل والمشارب واللباس، والصنائع 
والحرف، والسلوك والممارسات، وجانب التحولات في العادات والتقالید والأشكال 
التعبیریة التي میزت هذه الثقافة عن تلك، على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو 

  .أو على مستوى الأمةالوطني 
ومن یغوص في عمق الذاكرة الشعبیة لمنطقة تافیلالت یدرك غناها وثراءها 
بفنونها الأدبیة الشعبیة وحضورها الدائم في كل التحولات التي شهدها هذا المجتمع 

ر الناس من خلال هذه الفنون الشعبیة فعب ،أو شهدها العالم عبر مختلف الأحداث
وهمومهم، وقد نجد فیها ما یماثل بعض المناطق الأخرى، كما عن مواقفهم وذواتهم 
  . نجد فیها ما یخالفها

ارتباطهم  ،قبیلة ذوي منیع خصوصا، تافیلالتوالشيء الممیز لسكان منطقة 
الفضاء  لأنارتباطا وثیقا، وقرب لغتهم من اللغة العربیة الفصحى، المحلیة بالبیئة 

قالذي تدور فیه  بروح الصحراء ورائحتها، خاصة في الشعر الشعبي في شكله  عبِ
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ومضمونه، وفي تشابه الصور وبناء القصائد: كاعتماد المقدمة الطللیة وتشبیب 
  .القصائد، وغیر ذلك

والترحال،  الرعيغیر أن حیاة البداوة التي عاشتها هذه القبیلة، وارتباطها بحیاة 
وصیات الإنسان العربي في العصور سباب الحفاظ على كثیر من خصأكانت أحد 

باء  الغابرة (العصر الجاهلي)، كالتزام أفرادها بالقیم العلیا أي المروءة؛ من نجدة وإ
الضیم وأنفة وشجاعة وكرم وحسن جوار..، ومحافظتهم على لغتهم ومعتقداتهم 

 كما كان وعاداتهم وتقالیدهم، وتوارثهم الشعر أبا عن جد إیمانا منهم بأن الشعر
وا به في مناسبات كثیرة، فكشفوا به عن وتغنیوان القبیلة، فسارعوا إلى حفظه د

الطموح والآمال التي كانوا ینشدونها، واعتمدوا في نظمه إیقاعا دقیقا قائما على 
طرائق مختلفة لها مسمیاتها، وكانت تشهده لیالي سمرهم، واحتفالات زواجهم، 

 وخاصة بعد رقصة هوبي المفضلة.
والخوض في التراث الثقافي للفرجات الفیلالیة یرتبط باستحضار  إن الحدیث

له امتداداته التاریخیة والجغرافیة  العریقة بوصفها فضاء ثقافیا رحبا» تافیلالت«
الضاربة في عمق التخوم الجنوبیة الشرقیة للمغرب. فالفرجات الفیلالیة، مثلها مثل 

كالا وصیغا متنوعة، وتتمظهر في أشأنماطا و الفرجات الإنسانیة بشكل عام، تتخذ 
شكل طقوس وشعائر أو احتفالات أو أعیاد، كما یمتزج فیها الرقص بالغناء 
والإنشاد، وتعتمد اللغات والوسائل التعبیریة بما فیها الكلمة سواء كانت حكیا أو 

  شعرا أو زجلا، إضافة إلى الإیقاع والجسد.
الشعبیة التي تشكل جزءا هاما  مظاهر هذه الأشكال التعبیریة أحدورقصة هوبي 

الأمثال،  نسان، كغیرها من الأشكال الأخرى (الشعر،في المنظومة الفكریة للإ
الأساطیر، العادات، التقالید، ص، الأغاني، الأناشید، الحكایات، الألغاز، الرق
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غیرها من الصنائع والحرف واللباس وطرق الأكل، والشعائر وما یرافقها من و 
التي تحدد الأسس العقائدیة والمعرفیة والثقافیة والتاریخیة والأیدیولوجیة طقوس..)، 

التي راهن علیها الإنسان منذ القدیم، والتي بدأت ملامحها مع بدایة الإنسان، 
وتشكل المجتمع في أي منطقة، ثم تطورت بتطور هذا الإنسان حتى اكتملت في 

ائص قبائل ذوي منیع بتافیلالت؟ فما هي أهم ممیزات وخص صورتها المعروفة الیوم.
و من أین تستمد رقصة هوبي مقوماتها الفرجویة؟ و أین یتجل الحضور الفرجوي 

  لرقصة هوبي؟ وما هي أبعاده وامتداداته المجتمعیة والثقافیة على وجه الخصوص؟
" هوبي″هذه الأسئلة وغیرها سأحاول الإجابة عنها من خلال مقاربة فرجة رقصة 

  تاریخ منطقة تافیلالت.المتجذرة في 
 
 

إن أغلب القبائل العربیة الموجودة بالشمال الافریقي تنحدر من أصول ثلاث 
سلیم بن منصور، وجماعة  جماعة بنيبن عامر بن صعصعة، و  بنو هلال" :وهي

م، 1048بنو هلال وبنو سلیم) إلى إفریقیا منذ وقد دخلت الجماعتان ( .1بني معقل"
و بنو یقطنون بناحیة الطائف بشبه الجزیرة العربیة،  "بنو هلال″إذ قبل ذلك كان 

  2عمان.حرین و ریقان الى البسلیم بأحواز المدینة المنورة، ثم انتقل الف
الحیاة الرعویة، إذ حاول یة تحت هذین الفریقین بالترحال و اهتمت القبائل المنضو و 

التمدن، غیر أن نشاط الأول إلى حیاة الاستقرار و تحویل هذه القبائل من الالموحدون 
السیاسیة والضغط الاقتصادي الذین مارسهما هذه المحاولة لم تستقر بسبب التقلبات 

                                                             
م، ص 1984إبراھیم حركات، المغرب عبر التاریخ، الجزء الأول، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 1

239.  
  .274نفس المرجع، ص إبراھیم حركات، 2
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بنو هلال. والجدیر بالذكر أن قسما من تلك القبائل عانق دعوة الفاطمیین، فنقلهم 
ة بین المعز بن بادیس الصنهاجي ولما ساءت العلاقهؤلاء إلى شرق النیل، 

المستنصر الفاطمي، وتنصل المعز من دعوتهم، عمل المستنصر على ترحیل و 
أولاد جریر) إلى أفریقیا حتى یقضوا على العمور، و ( ذوي منیع،  ني هلالب″قبائل 

الصنهاجیین، وقد أعجب هؤلاء العرب بخصوبة أفریقیا. ونزل بنو سلیم بلیبیا، 
  .1واستقر بنو هلال بالجزائر ثم انتقلوا بعد ذلك إلى المغرب

بمنطقة شرقي نزلت بالمغرب ال التي "ذوي منیع″قبیلة  القبائلوكان من بین هذه 
تافیلالت، والتي تعتبر من أهم قبائل بني هلال، وصلت إلى شمال أفریقیا مع 

هي إحدى  "ذوي منیع"فقبیلة . "جماعة بني معقل″و" جماعة بني سلیم بن منصور″
علوان بن  :فروع الجماعة الهلالیة، من عامر بن صعصعة، وهي من فصائل الأثبج

  2محمد بن لقمان بن خلیفة بن لطیف بن هندج بن مشرق بن أثیج.
من المشرق العربي ضمن القبائل المنضویة تحت  ‟ذوي منیع″فبعد هجرة قبیلة 

جماعة بني هلال، استقرت بالجنوب الغربي للجزائر بمنطقة الساورة وتحدیدا بقریة 
لماسة، لترحل من جدید إلى العبادلة، وبعد ذلك انتقل جزء منها إلى منطقة سج

تعتبر ″، حیث ‟فكیك″منطقة المغرب الشرقي وتحدیدا قریة عین الشواطر بإقلیم 
قریة عین الشواطر مقرا إداریا لقبیلة ذوي منیع، بها یجتمع جل أبناء القبیلة، وبها 

  .3‟توجد قیاداتها متمثلة في قائد الجماعة القرویة
كلم، وهي  149عن عمالة بوعرفة بإقلیم فكیك بحوالي " عین الشواطر″تبعد قریة 

، تتكون من تضاریس معقدة، تحدها شرقا تقل بها الأمطارجبلیة، منطقة صحراویة 

                                                             
  .274، المرجع نفسھإبراھیم حركات،  1
  .65م، ص 1987بنعلي محمد بوزیان، واحة فكیك، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،  2
  .2. ص نفسھمرجع العلي محمد، بن3
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معذر ″جبال العمور وبني سمیر وجبال الأطلس، وغربا دائرة بوعنان، وشمالا 
 . وتتخلل هذه الجبال منخفضات أهمها منخفض‟وادي ززفانة″وجنوبا "، زولاي

، وتعتبر تضاریس المنطقة من أهم العوامل ‟فكیك″، ومنخفض ‟وادي تسرفین″
التي تتحكم في مناخها القاري، الذي یتمیز بالبرد القارس شتاء، والحرارة المفرطة 

وتعرف المنطقة أمطارا عاصفیة في فصل الشتاء خاصة في الواجهة  صیفا.
 ‟وادي كیر″اتجهنا نحو الواجهة الجنوبیة، ویخترق المنطقة الشمالیة، وتقل كلما 

  المنطقة للتزود بالمیاه.الذي یعتبر المورد الأساسي لسكان 
 هذه القریةوتضم ، ″بني منیع″بإقلیم فكیك مقرا لقبیلة  "عین الشواطر″تعتبر 

 استقرت بها القبیلة. وقد ‟الشواطر″و  ″الحجوي″و  ‟ذوي منیع″ :ثلاث قبائل هي
الموجودة قرب تافیلالت. والقبیلة تضم خمس  ‟أم فیس″بعد مجیئها ومغادرتها لقریة 

فصائل أو أفخاد كبرى، ویتفرع عن كل فخد عدد من الفروع. وهذا هو سر تسمیة 
وهو الاسم الثاني لها، وهذا لا یعني أن القبیلة تكونت  ‟خمس أخماس″القبیلة بقبیلة 

  1عن طریق التحالف و الانصهار.
من أهم قبائل المغرب الشرقي، وقد أخذت القبیلة هذا  ‟ذوي منیع″عتبر قبیلة ت

(عبد االله الورغیني ویلقب بعبد االله رجل ‟مناع″الاسم نسبة إلى جدها الأكبر 
ر عبد عشر غاد 13خلال نهایة القرن "فیحكى أنه  . وأما عن تسمیته هذهالجمال)

متوجها نحو سجلماسة، حیث التقى بالشریف االله الورغیني الینبوع على رأس عشیرته 
الفلالي مولاي الحسن الأول، وفي طریقهما اعترضتهما عصابة من اللصوص 
وقطاع الطرق، وحمله عبد االله على كتفه. و أثناء عملیة المطاردة بدأ الشریف 

یا مناع. فمنذ ذلك الوقت لقب الورغیني بمناع وعرفت  ..امنع امنع امنع. :یردد
                                                             

م، 1984العریج المختار، دراسة میدانیة ونظریة في شعر قبیلة ذوي منیع، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،  1
  .19ص
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فقد استقرت القبیلة بعد مجیئها من الینبوع بالجنوب الغربي  ،1"ه باسم ذوي منیعقبیلت
الترحال، إلى منطقة سجلماسة، لینتقلوا ، عن طریق الرعي و للجزائر، ثم انتقل بعضها
ب الغربي للجزائر، حیث بالمغرب الشرقي والجنو  ‟كیر″من جدید إلى منطقة 

قریة عین الشواطر ومنطقة العبادلة بولایة استقروا على طول الشریط الذي یربط بین 
  .بشار الجزائریة

 
، ...الطقوسو اهتمت بالشعوذة  ، كغیرها من القبائل الأخرى،‟ذوي منیع″قبیلة 

من خلال علاقاتها مع الزوایا التي لیدها المحلیة، والتي كانت تنبع من عاداتها وتقا
التي رأت فیها مرجها وحلا لجل  وكذا الخرافات القدیمةكانت تنشط بالمنطقة، 

على  التداوي بالأعشاب،، كما اهتمت وبشكل ملفت للنظر بالطب الشعبي و مشاكلها
لما كانت الأمراض تبدو عند بعض الناس ″ حد تعبیر الأستاذ عبد الحمید یونس

بالعادات  التشبثإضافة إلى  2."على أنها من تأثیر كائنات خارقة وغیر منظورة
 هاتقالیدها و عاداتلو كان على حساب أمر أخر، حیث تقدس هذه القبیلة  والتقالید و

، وتعتبرها الخیط الناظم بین كل أعضاء القبیلة، التي تؤسس للعلاقات بین أفرادها
إذ ″والخروج عن منظومة القیم هذه یعتبر خرقا لقوانین القبیلة وتحد لكل رجالاتها، 
 ،3"ما من أسرة أو عشیرة أو أمة إلا ولها احترامها لعاداتها وتقالیدها وطقوسها

یمانها  ویتجلى ذلك أساسا في العقلیة الساذجة لأبناء القبیلة من میل إلى الشعوذة وإ
ة للتعبیر عن بقیمة وفعالیة الطقوس، إذ كانت تلك الممارسات بمثابة الوسیلة الوحید

لمجال الوحید لتفجیر المكبوتات الأحاسیس، كما كانت االخلجات والأفكار و 

                                                             
  .2صبنعلي محمد بوزیان، واحة فكیك،  1
  .52م، ص1991 القاھرة، عبد الحمید یونس، التراث الشعبي، دار المعارف،2
  .11المرجع نفسھ، ص عبد الحمید یونس،  3



 

196 
  

 المواسمة خیر ممثل لذلك، حیث كانت تنتظر تلك الضغوطات. ولعل المرأة المنیعیو 
الأعیاد لتغییر الوضعیة التي تعیشها بفعل الضغط المفروض علیا جراء قیود و 

  المجتمع الذكوري، ووسیلة لمعانقة العالم الخارجي. 
وي، فكذلك اهتمت القبیلة، منذ القدم، بالجانب الفني والأدبي، خاصة الأدب الش

عندهم  رالشعبیة، والرقص والموسیقى....إذ كان یعتبر الشع ومنه الشعر والحكایات
یعتمد تارة على القافیة واختلافها تارة أخرى، وهي  ممیزا للصدق والأصالة، وهو

مواضیع و  المواضیع العاطفیة،قافیة خاصة بهذا النوع. أما من حیث المواضیع نجد 
من حیث الوضع المعیشي  قبیلتهمقضایا كل ما له علاقة ب و ..الزواج والطلاق.

ا، بالاعتماد على الغزل والوصف جارة والصناعة التقلیدیة وغیرهكالفلاحة والت
الشعر أهم ما أنتجه أبناء القبیلة، إذ كان یعتبر بمثابة رصیدهم ″الهجاء. فقد كان و 

الماي الطیر، درجات الطیر،  :أوزان خاصة بهبحور و  الفكري والأدبي، ولهذا الشعر
  .1"ا درج، الرسم، والدهكیلة بورجیلةالطیر وم

ومن بین اهتمامات أبناء القبیلة أیضا في المجال الفني نجد الرقصات الجماعیة 
ماعیة خاصة، وتتجسد في ذات التعبیر الإنساني، والتي تعبر عن ظروف اجت

فن رفیع یستجیب للظروف ″ ‟ذوي منیع″المناسبات. فالرقص عند قبیلة الأفراح و 
. إذ تتعدد الرقصات عند هذه القبیلة إلى رقصة 2"والمناسبات الطبیعیة والاجتماعیة

العامة، ورقصة العلاوي، ورقصة هوبي، وباستثناء رقصة هوبي فإن باقي الرقصات 
النساء، وذات ن رقصة هوبي تتم بواسطة الرجال و تكون بواسطة الرجال فقط. في حی

  في نفوس أبناء القبیلة.أهمیة بالغة 
  

                                                             
  .44، ص ، التراث الشعبيعبد الحمید یونس1
  .44، ص نفسھالمرجع ، عبد الحمید یونس2
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إن الحدیث والخوض في التراث الثقافي للفرجات الفیلالیة یرتبط باستحضار 

العریقة بوصفها فضاء ثقافیا رحبا  له امتداداته التاریخیة والجغرافیة » تافیلالت«
مثل  الضاربة في عمق التخوم الجنوبیة الشرقیة للمغرب. فالفرجات الفیلالیة، مثلها

الفرجات الإنسانیة بشكل عام، تتخذ أشكالا وصیغا متنوعة، وتتمظهر في شكل 
طقوس وشعائر أو احتفالات أو أعیاد، كما یمتزج فیها الرقص بالغناء والإنشاد، 
وتعتمد اللغات والوسائل التعبیریة بما فیها الكلمة سواء كانت حكیا أو شعرا أو 

  .زجلا، إضافة إلى الإیقاع والجسد
لتراث الفیلالي یزخر بالعدید من الأشكال و المظاهر الفرجویة الشعبیة، إذ أن فا

لكل منطقة من تافیلالت لها شكلها الذي یمیزها، حیث نجد أن هناك تشابه و تقاطع 
واختلاف في بعض المناطق. والمتمعن في حقیقة فنون الفرجة الشعبیة بتافیلالت 

ضبوطة سیق محكم وفق قواعد وقوانین میجدها تخضع لإعداد و تنظیم وتسییر وتن
حیث النص المرتجل الجماعات التي تقدمها، من لیها من قبل الفرق و متفق ع

  .نوع اللباس والتقنیات والوسائل، وكذلك الزمان والمكانوطریقة العرض و 
المرح، حمل في طیاتها التسلیة و وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفنون الفرجویة ت

أحیانا أخرى تثیر الاندهاش والاستغراب، غیر أننا والخرافة أحیانا، و  الجد والهزلو 
یعرف التهمیش والقدح أحیانا في ثقافة الحس المشترك  نجد أن هذا الفن في مجمله

عند البعض، مما یفتح المجال في هذه المناسبة العظیمة للدعوة إلى  ضرورة البحث 
والدارسین  قه من قبل الباحثینوالدراسة في خبایا هذا الفن العریق لاخترا

التراث وعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا وغیرها من المتخصصین في الأدب و 
التخصصات، من أجل خلخلته وتصفیته وتحدید منطلقاته ورسم معالمه الجدیدة بما 
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یعود بالنفع على العنصر البشري الفیلالي وكذا الحفاظ على الموروث الثقافي بما 
  ه.یضمن استدامت

أشكاله، لكن یمكن غني بأنواعه و  ، بشكل عام،من المعلوم أن التراث الفیلاليو 
 ‟فرجة هوبي″تجتمع في كبرى  أشكالثلاثة  في عند قبیلة ذوي منیعالفرجات  تحید
بها مجتمعة، فرجات إیقاعیة. و یقصد فرجات طقوسیة، و فرجات جسدیة، و  هي:

الاجتماعي المرتبط بالحیاة الیومیة أو تلك التي تندرج في صلب الحدث الدیني أو 
، وهي تقسم إلى فرجات ذات المنیعيبالفترات الزمنیة الحاسمة في معیش الإنسان 

طابع روحي أو دیني، وتندرج ضمنها طقوس الزوایا، وهناك فرجات تتخذ طابعا 
سوسیولوجیا وتندرج في صلب بعض الأشغال الموسمیة للإنسان في علاقته بأرضه 

  ه.وبمعیشت
انكشاف الغم حداث تأثیر في النفس والآخرین، و أما الفرجة تحمل معنى إ

الفرجوي هو ما یثیر الحواس، وما یثیر اهتمام ذاك الذي ف.  1ومشاهدة ما یتسلى به
أكد أو مظهر خارق غیر منتظر. وقد  یسمع بسبب خاصیة لا یومیة...و یشاهد أ
أن الفرجوي له خصائص  )والفرجاتالمسرح (، في كتابه »حسن  یوسفي«الدكتور 

الفرجوي یتمیز ببعده التاریخي، فمحتویاته وأشكاله تتغیر "تلازمه، وذكر من بینها: 
 بتغیر العصور، ذلك لأن له علاقة بالمعیش بالسیاق السیاسي والاجتماعي، بتاریخ

كون قد ی الفرجوي غالبا ما یكون مرئیا، لكنه ...الذوق والحساسیات والأیدیولوجیا
الفرجوي نقیض المعرفي أو العقلاني، فهو لیس لحظة تأمل لأن و  .،مسموعا أیضا..

  .2"..في لحظة التنفیس بوقت التفكیر. أثره یجمد الوعي والفكر، ولا یسمح
                                                             

الشرق والغرب، مداخلة في كتاب السردیات وفنون الأداء، وقائع خالد أمین، رھانات دراسات الفرجة بین 1
  .130، ص 2010أكتوبر، المھرجان الوطني للمسرح، الجزائر،  20و 19و 18الملتقى العالمي: 

-14، ص 2012طنجة، المركز الدولي لدراسات الفرجة ، منشورات الفرجات، حسن یوسفي، المسرح و2
15،   
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وقد درس المؤلف، في نفس المرجع، الفرجوي بین المصطلح والدلالة، وذهب إلى 
وف في نفس الآن، واستعماله أن الفرجوي استعمل من زاویة أنه صفة وموص

وقد استُعمل الفرجوي "بالصیغة الأولى أقدم بكثیر من استعماله بالصیغة الثانیة.. 
بمعنى ما یعرض أو یقدم للمشاهدة بكیفیة مثیرة وغیر عادیة. وبهذا المعنى استغل 
في المدونة الیومیة، حیث غالبا ما أُسندت صفة (فرجوي) لحادثة أو عملیة تحقیق، 

في هذا السیاق الیومي الفرجوي .  وقد اتخذ 1"ندوة صحفیة، أو مقابلة ریاضیةأو 
هو ما یثیر من دون أن » الفرجوي«دلالتین متعارضتین: إحداهما قدحیة ترى أن 

تكون له أي فائدة، والثانیة إیجابیة وتربطه بما یثیر المفاجأة والإعجاب نظرا لأهمیته 
لى كون الفرجوي قد تحول إلى صیغة تقنیة في أو سرعته أو اتساعه. هذا، علاوة ع

یعبر الأطباء عن الجرح البارز بعض السیاقات الدقیقة، كالسیاق الطبي، حیث 
  .الخارجي بالجرح الفرجوي كمقابل للجرح الداخليأو 

ذا كانت الدلالة اللغویة للفرجوي انطلاقا من أنه صفة قد جعلته مفتوحا على  وإ
إلى بدایة  - بحسب بعضهم-اله كموصوف، والذي یعود مدونات مختلفة، فإن استعم

كان فاتحة لإدخاله في المجال الاصطلاحي، "الأربعینیات من القرن الماضي، 
  .2"وبالتالي ربطه بمجاله الطبیعي الذي هو الفرجة

ل جزءا هاما تشكأحد مظاهر هذه الأشكال التعبیریة الشعبیة التي  "رقصة هوبي″
الأمثال،  غیرها من الأشكال الأخرى، (الشعرفي المنظومة الفكریة للإنسان، ك

الألغاز، الرقص، الأغاني، الأناشید، الحكایات، الأساطیر، المعتقدات، العادات، 
باس وطرق الأكل، والشعائر وما واللالتقالید، وفي غیرها من الصنائع والحرف 

د الأسس العقائدیة والمعرفیة والثقافیة والتاریخیة حدتیرافقها من طقوس..)، التي 
                                                             

  .12، ص الفرجاتحسن یوسفي، المسرح و1
  .  12، ص حسن یوسفي، المرجع نفسھ2
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والأیدیولوجیة التي راهن علیها الإنسان منذ القدیم، والتي بدأت ملامحها مع بدایة 
ل المجتمع في أي منطقة، ثم تطورت بتطور هذا الإنسان حتى وتشكّ الإنسان، 

  .اكتملت في صورتها المعروفة الیوم
ها جذورا في الماضي البعید، ولا یستطیع فصلها ومن یتتبع هذه الرقصة یجد ل

لها  بالمنطقة، خاصة، إذا علمنا أنها تشبه رقصات شعبیة الفیلاليعن التراث 
إضافات كثیرة عبر مراحل  -دون شك -، لكنها حملتمتنوعةارتباط باحتفالیات 

رقصة هوبي، كشكل محلي من التراث المنیعي، حاضرة في كل  الطویل.التاریخ 
تفالات والمناسبات، بمختلف مناطق تافیلالت، خاصة منطقة بوذنیب الاح

وأینما وجد أفراد قبیلة مناع، الذین توزعوا  والریصاني، والطاوس، ونواحي أرفود...
لماء ومصادر والبحث عن ا بفعل الرعي والترحال ،تافیلالتمختلف مناطق في 

  أنواعها.العیش بكل أشكالها و 
 

كشكل من أشكال التعبیر عن المشاعر  ،إن رقصة هوبي هي العمدة الأساسیة
داخل المجتمع المنیعي، سواء في الاحتفالات العادیة أو  ،والأحاسیس والخلجات

المناسبات الدینیة أو الوطنیة، إضافة إلى مجموعة من العادات والتقالید والأعراف 
العرس  الفني لدى المجتمع المنیعي، وخصوصا-المتوارثة، المكونة للمتن الأدبي

وقد  ،طقوس الزفاف انتقالي تتمظهر فیه كل تلك التقالید منذ الخطبة حتى كطقس
أصبحت الاحتفالات الانتقالیة خاصة لا تستقیم إلا برقصة هوبي، إذ لا احتفال 

  بدون رقصة هوبي.
ذا الفن، بل لكن ما یلفت النظر، أنه لیست هناك فرقة متخصصة تحتكر ه

بأعرافها هو الذي یولد حب التعاطي لهذه الرقصة، حیث أن احتكاك الشباب بها و 
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حق في ممارستها شریطة إتقانها. و رقصة هوبي عموما، تحاول أن كل منیعي له ال
الرقص جزء لا یتجزأ من أسلوب التعبیر، ″تعبر عن مجموعة من العواطف، إذ أن 

لخلجات وهو یمتاز عن غیره من الوسائل الأخرى بأنه یثبت ویعبر عن الكثیر من ا
  .1"الأحاسیس والأفكارو 

لا تزال محافظة على إیقاعها ورقصة هوبي من الأشكال التعبیریة القدیمة التي 
ل، بدلیل اعتمادها على التصفیق والضرب بالأرجل في تناسق تام دون استعمال الأو 

آلات موسیقیة إلى الیوم، ویشكل هذا الإیقاع الممیز میزانا خاصا ترافقه المرأة 
برقصتها المعروفة، والتصفیق بدایة نشأة الموسیقى كما هو معروف عند الشعوب 

لى جانب طقوسهم، تصفیقا وصفیرا. القدیمة، وقد مارسه العرب قدیما في تأدیة  وإ
، هناك كذلك التعاون المادي والاحتفالاتاللعب والمرح والتسلیة في المناسبات 

مساهمات معظم أقارب المحتفل في إعداد الحفل، والمعنوي، ویتضح ذلك من خلال 
وكذلك وجودهم إلى جانبه منذ البدایة إلى النهایة، أما المساهمة المادیة فتظهر من 

  ."البریح″لال تقدیم الهدایا سواء أثناء الزیارة الأولى أو أثناء ما یعرف ب خ
وتقوم هذه الرقصة كذلك، على الأداء الجماعي الذي یمثل قاعدة أساسیة لكثیر 
من الأشكال التعبیریة الشعبیة ومظاهر الاحتفال عند الأمم والشعوب، لتشكل طابعا 

خر، إلاّ ذلك الإطار التنظیمي الذي خاصا، لا أثر فیها للانصیاع لسلطة الآ
كما تشكل هذه  یخضعون له بدافع التوازن والانسجام والمتعة والجمال والأداء الجید.

الرقصة كغیرها معلما للهویة، ولكن یجب أن نعرف أنها مازالت بدائیة، لم تعرف 
التطور، كما عرفته بعض الرقصات الأخرى وما تزال تؤدى بالطریقة التي كانت 

لیها منذ زمن بعید، والمتتبع لرقصة هوبي یلاحظ تلك القیمة الجمالیة التي یتركها ع

                                                             
  .44، التراث الشعبيعبد الحمید یونس، 1
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العرض في نفسیة المتفرج أو المتلقي عن طریق التواصل، عبر نظام من الإشارات 
مستمد من علاقة الناس فیما بینهم وعلى الدارس الیوم أن یستثمر هذه المظاهر 

دام نظام العلامات، الذي یوظف الكلمة الشعبیة ویعطیها تفسیرا مقبولا باستخ
نة لمرجعیة هذا المجتمع الثقافیة، وهویته الفنیة  والحركة والإشارة كعناصر مكوّ

  المعبر عنها في الشعور وفي الذوق وفي الإبداع وفي التلقي.
 
سبب تسمیتها برقصة (هوبي)، لأن الكلمة تتردد أثناء الرقص، ولا یعرف  یرجع

ي) الواردة في مطلع ا بعض المتعلمین إلى كلمة (هُـبّ واضعها إلى الیوم، وینسبـه
 :1عمـرو بن كلثوممعلقة الشاعر الجاهلي 

ا          حِیـنَ ـكِ فَاصْبِ صَحْنِ بِّي بِ ُ ا    أَلاَ هـ دَرِیـنَ ْ ورَ الأَْنـ ـقِي خُمُ بْ لاَ تُ  وَ
غیر أن الشاعر في هذا البیت یدعو الجاریة لتنهض من نومها وتجد في خدمته 

وهبیبا،  من هَب هبوبا"وتسقیه خمرا، وهذا یوافق المعنى المعجمي لكلمة (هُـبِّي ): 
، وهو معنى بعید كل البعد عن 2"وهب عن نوم، استیقظ وانتبه، أو أسرع ونشط

ف عنهم شرب الخمر، ولم  عرَ ُ المعنى المتداول بین الناس، لأن سكان المنطقة لم ی
ن ذكرت فبدعوة تجنبها والابتعاد عنها لكونها من  تذكر الخمر في أشعارهم، وإ

ي أو ارقصي"المحرمات، ویرى آخرون أن معناها:  بِ ، غیر أنني لا أرى وجود "قَرِّ
صلة بین هذه الكلمة والمعاني السابقة لاشتمالها على بعض الغموض، وقد تكون 
ي)  ، بِ الكلمة منحوتة من كلمات أخرى تحمل قصة في الذاكرة الشعبیة، مثل (هُـوَ

ى أو من أعشق ، واستعمال ضمیر المذكر للتعبیر ..أي هو من أحب أو من أهْوَ
ن المؤنث أحیانا، أسلوب معروف في لغة السكان إذا أرید منه الإخفاء والستر ع

                                                             
  .180م، ص 1985الزوزني، شرح المعلقات السبع، مكتبة المعارف ط، 1
 .ھـ1307بولاق ، مادة ( ھبب)، لسان العرب ط، ابن منظور2
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ذ تردد الفرقة هذه العبارة:  والتكتم، وقد لاحظت ذلك أثناء أداء هذه الرقصة، إِ
بي) مرة بتخفیف حرف الواو وأحیانا تردد كلمة: ( هَوْ ) فقط ( بفتح الهاء  ،(هوْ

الثاني: (بـي)، وذلك في نهایة جولة من وسكون الواو، أو كسرها) ویحذف الجزء 
عندما یشتد  رة والتهـییج، كونها لا تردد إلاالرقص، كما قد تكون مجرد كلمة للإثا

الانفعال وتزداد سرعة التصفیق والضرب بالأرجل، ثم تتحول في بدایة الجولة 
  :أو زفرات تردد تعبیرا عن ارتیاح، هكذا اتالموالیة إلى آه

ـا، أَهَـاأَهَـا  ، هَـمَ
كما یمكن أن ترجع هذه التسمیة إلى مناداة المرأة التي تتوسط الرقصة من طرف 

  الرجال للقدوم عندهم، وهو شكل من الإثارة ونوع من الفرجة العاطفیة.
 

تؤدى هذه الرقصة عادة في احتفالات الزواج في شكل خط نصف دائري من 
الرجال یضیق ویتسع كلما اشتد الرقص ویتفاعل أعضاء المجموعة مع إیقاعه 

، كلما موضع في وسط نصف الدائرة، التي تویندمجون فیه، وتشاركهم الراقصة 
حان دورهن الذي یقوم على التحاور الإیقاعي ضمن مجموعة من العلامات 

فإن انفتاح نصف الدائرة أو انغلاقها یعود إلى شدة  .الإشاریة متعارف علیها
الانفعال الذي ینتاب الراقص أثناء الأداء من بدایة الجولة إلى نهایتها، فالدائرة تنداح 

ثم تتقوس إلى درجة الانغلاق كلما اشتدت الحركة كلما كانت حدة الانفعال ضعیفة، 
وكلما اقتربت ازداد شوق الرجل إلیها، وفقد  -المرأة الراقصة -لارتباطها بفعل المؤثر

كل إحساس بتلك القیم التي تمنعه من مغازلتها والاقتراب منها ومحادثتها على 
بوهات والمخطط مسمع ومرأى من أهلها أو زوجها أحیانا، وتتكسر أثناءها كل التا

  التالي یمثل شكل الرقصة.
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هذا الشكل الهندسي الذي یرسم لهذه الرقصة في بدایة العرض، الممثل في 
اصطفاف الرجال في شكل القوس المتراص البنیان، كأنه كتلة واحـدة تتماوج تبعا 
لدرجات الإیقاع ومستویاته بین الشدة والقوة من جهة، وبین الرخاوة واللین من جهة 

، كما یمكن أن نرى نیة، قد یكون له ارتباط بشطحات الصوفیة في التعبیر الدینيثا
شكل  أو رمزا للعلم من خلال ،هذا الشكل الهندسي برسم الهلال رمزا للإسلام في

رى في ن كما یمكن أنالهلال والنجمة التي ترسمها حركة المرأة أثناء الرقص، 
یدا على الخصوصیة الثقافیة الأصیلة ز تأكالممیمحافظة هذه الرقصة على طابعها 

المتحدیة للثقافات الوافدة، وقد نراها تعبیرا عن الوجود الإنساني في هذه المنطقة، 
وستظل كذلك مثل نظیراتها في مختلف المجتمعات عامة، والمجتمع العربي 

  بخاصة.
وفي الوجه الآخر لهندسة هذه الرقصة أنها تتیح المشاركة لأكبر عدد ممكن من 
الرجال، وتسمح لكل منهم بمواجهة الراقصة وجها لوجه عندما تقوم بحركتها داخل 
هذا الشكل النصف دائري كصورة الإبهام إلى بقیة أصابع الید، فیستطیع الراقص 
من خلالها التركیز بكل حواسه الذكوریة على الراقصة ویغمره حینها شعور بالقوة 

شاراته، ویشیر إلى رغبة والفحولة، یمرره عبر نظام علاماتي متعا رف على رموزه وإ
جامحة في الامتلاك والتملك الوجداني، والأجمل من ذلك ما ینتاب الجمیع ـ الراقص 

ـ من شعور بالرضى عن الذات بعد تأدیة هذه الرقصة وانتهاء الاحتفال والمتفرج
  والكلُ شاعر بمتعة وذكرى جمیلة، تم فیها تواصل بطریقة فنیة خاصة.

یستقیم ذلك النغم الموقع بالأیدي والأرجل من طرف الرجال إلا بوجود قائد ولا 
یتوسط الفرقة یصیر الأمر والإیعاز كله إلیه، في توجیه حركة الفرقة والراقصة معا، 
من بدایة الجولة إلى نهایتها، ویكون في الغالب شاعرا أو راویا یحفظ رصیدا وافرا 



 

205 
  

ة)، لأن النص المتغنى به یتجدد بعد كل من النصوص الغنائیة المعروفة ب(بو  قْطَ ُ ن
  .جولة

ویترتب أعضاء الفرقة على یمین القائد ویساره إیقاعیا، حسب الشكل التالي: ینقر 
بـِي)، وینقر الموالي له نقرتین  القائد نقرة واحدة بالأیدي ویردد مرة واحدة كلمة (هَـوْ

لأ الف مْ ُ ـي) وی بِ راغ الإیقاعي الحاصل بینهما ویردد مرتین أو ثلاث، كلمة (هَوْ
بالضرب على الأرض بالأرجل، فیحدث نوع من الانسجام بین كل اثنین، ثم بین كل 
أعضاء الفرقة، ویتم العمل سریعا في آن واحد، ترافقه حركة الأجسام المتموجة في 

  رِتْمٍ واحدٍ یضعف أو یشتـد تبعا لإیقاع الرقصة.
في هیئة استعداد أو استراحة من نهایة وهكذا تبدأ الرقصة بطیئة في إیقاعها 

جولة سابقة، وتحاول الراقصة ضبطها في حالة من الترقب لتتزن معها، ثم ترافقها 
بحركات جسدها المطواع المتدفق بالمشاعر والعواطف من خلال تموجاته بالرِّجْلِ 
ن لم یقع ذلك الاتزان عادت المرأة أدراجها إلى حیث بدأت  والصدر والأرداف، وإ

  .لتعاود الكرة من جدید
ذا قیس هذا الإیقاع بمیزان الخلیل بن أحمد الفراهدي وجدناه یوافق التفعیلة  وإ
ـنٌ) ومع سرعة التصفیق یعطي تناغما وانسجاما تاما یشعر به كل من الراقص  اعِلُ (فَ
والمتفرج، فیزهو وینتعش فینسى هموم یومه، بل مصاعب الحیاة ومشاكلها، فكأنه 

  هذه الرقصة التي شارك فیها وجدانیا. یتطهر بفعل
وكما قلت سابقا أن هذه الرقصة تؤدى بشكل كبیر خلال احتفالات الأعراس، 

ویمكن تقسیم أوقات الرقصة إلى قسمین أو باعتبارها طقس من طقوس الانتقال، 
 :هما ،مرحلتین
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 وتبدأ بعد صلاة العصر بالتحدید، وتسمى في هذه الحالة  :المرحلة الأولى
الراقصات وهي تردد برقصة الحناء، حیث یتم تزیین العریس بالحناء من قبل إحدى 

  مد یدیك نحنیها  أخویا أخویا  :مقطوعة غنائیة
وتدوم هذه الفترة حتى وقت متأخر من اللیل، إذ تكون الرقصة قبل الحناء 

یح أي الغرامة، والبر  "البریح″وتستمر بعد الحناء، بعدها مباشرة ما یسمى ب 
البیت أو في باعتباره فرجة یتطلب فضاء واسعا، فهو غالبا ما یكون في سطح 

من رجال ونساء، فإن الرجال یتموضعون  الجمهور مختلطاالهواء الطلق، وما دام 
في جانب والنساء یتموضعن في الجانب المقابل، وهو الجانب الذي یتواجد في 

شكال التضامن لبریح شكل من أالعریس، أما الشاعر فیكون في الوسط. ویعتبر ا
یقدم الحضور،  ، حیث في كل مرحلة من مراحل البریحأهلهالمادي مع العریس و 
بالإضافة إلى ساهمة مادیة على قدر المستطاع، و الجیران، مالمكون من الأهل و 

الجانب المادي من فرجة البریح، نجد الشكل الاجتماعي الذي یهدف إلى توطید 
القبیلة المنیعیة، ویظهر هذا مباشرة بعد انتهاء الشاعر من إلقاء  الروابط بین أفراد

  ."في خاطر قبیلة خمس اخماس″ :قصیدته، حیث یبدأ في الإهداء بقوله
 حتى طلوع الفجر، وتسمى في هذه  ‟البریح″وتبدأ بعد  :المرحلة الثانیة

عن ، وذلك لاستهلال الرقصة بمقطوعة شعریة تعبر ‟رقصة الزلیفة″ المرحلة ب
  یا اللي هي ظریفة   أشطاح الزلیفة  :ذلك

وتسمیة الرقصتین معا یدخل ضمن الحقل الثقافي للقبیلة، حیث أن هناك عدد 
من الكلمات التي یتیح جردها وتحلیلها الوقوف على خصوصیات شخصیات القبیلة 

الحناء، البراد،  :وثقافتها. ومن بین هذه الكلمات نجد على سبیل المثال لا الحصر
  :الكأس. ومثال ذلك هذه المقطوعة الغنائیة
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  ما ربي الولید      ما ربي كبدة
  غا البراد ابا        والكاس خویا 

الثقافیة والعادات والتقالید،  فهذه الوحدات هي التي تعید إلى الذاكرة الممارسات
ذا تتبعنا كل خطوات ومراحل الرقصة، نجدها في كل مرة تستهل بأبیات شعریة و  إ

، حیث یكون للاستهلال بهذه المقاطع الشعریة وظیفة أساسیة ضي الغزل والمدیحبغر 
تجعل من الرقصة ممارسة مقدسة لا تقبل الهزل ولا یسمح في إطارها الإخلال 
بالأعراف، ویظهر هذا جلیا من خلال ما یلتزم به الراقصون من جدیة واتزان 

رد حركات تصاحب غناء وانضباط. وبذلك یمكن القول أن رقصة هوبي لیست مج
یقاعا، بل هي كیان مركب یشمل عدة عناصر متداخلة.و    إ

 
الإضافة إلى الرقص هناك تقالید بخصوص الأجواء العامة لرقصة هوبي، ب

تستعمل كسیاق لتمریر الخلجات والأحاسیس وغیرها من التعبیرات، مثل  أعرافو 
 وما یدور في فلكها من لعب وضحك ودعابة داخل ما یسمى ب ″الحجیة″
. أما فیما یخص الدعابة، وخاصة بین الجنسین، فیظهر ذلك من خلال "النصاف″

زغاریدهن،  مدح الشاعر أو دمه بلطف للنساء، في حالة تخاذلهن في الرقص أو قلة
 :من خلال أبیات مخصصة لذلك مثل

  كنت غزیرة علي مقدرك كي عیني
  وفي ظني كنت تبغیني یا عربیة

  تضحكي لي نسحاب تضحكي بالنیة
  وانت بانیة لي منداف الخدع في الأمان
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بشكل تقلیدي، وتقدیمه  وطیلة مدة البریح یتم إعداد الشاي على المجامیر
للحاضرین، وقد یثیر لعب الأطفال سخط وغضب الحاضرین وخاصة الشعراء، 
حیث یردون على ذلك بالاستهزاء من أمهاتهم. أما لعب الكبار فیبدأ بالتبارز 
بالسیوف، التي هي عبارة عن عصي، بحیث تفتح عملیة البریح من طرف رجلین 

. و تظهر الفرجة كذلك في تنافس "رسول االله الصلاة والسلام علیك یا″مع تردید 
قبل الآخر، ومباشرة  یلقي شعرهالشعراء في إلقاء الشعر، حیث یرید كل واحد منهم 

بعد عملیة التباري یبدأ الشعراء من لهم شهرة في نظم و لحن الشعر في التغني و 
اء أمام زغارید وحماس النسإلقاء القصائد التي تكون أكثر دلالة و إیحاء، 

حیث لا یفهم معناها إلى الشیوخ والنساء المتقدمون في السن، لأن الراقصات، 
   معانیها صعبة على فهم العامة.

یضفي على المجلس طابعا  هذا المزیج من الكلام والحركة والصوت والصورة
فرجویا، ملؤه العواطف والأحاسیس، داجل جماعة اجتماعیة، من أجل حماسیا و 

فعال داخل الجماعة، وكذلك من أجل التعاون والتضامن لنجاح إبراز الذات كعنصر 
بشكل جماعي. حیث یصبح الجسد لغة والسیف لغة، والزغارید لغة،  حفل عائلي

تختلف بین منطوقة وغیر منطوقة، لكن  والشعر لغة، واللباس لغة، والآلة لغة.....
الرجولة والأنوثة، تجتمع في كلیتها من أجل إیصال رسالة الفرح والغزل والتباهي و 

  التعاون.لمحبة و سعیا لتحقیق اللحمة وا
ومن طرائف البریح أیضا، أن ورود النساء في الإهداء یكون رهینا بزغاریدهن 

ة الزلیفة). وكل الشعراء أو من یحفظون وتعهدهن بالرقص في المرحلة الثانیة( رقص
لملحون، مع إعادة الشعر یستطیعون القیام بذلك، أو أنها تكون على شاكلة شعر ا

مقطوعة ثابتة تعرف باللازمة. وهكذا نجد الغناء الجماعي یتكرر ویعمل بمثابة 
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كما أن النساء كذلك  لازمة غنائیة( هوبي) تؤطر الرقصة من البدایة إلى النهایة.
، "الزوك″، وغالبا تكون من بین الراقصات، وهذا ما یعرف ب یقمن بإلقاء الشعر

 :ومثال ذلك
  لیك یفزعیا محمد 

  من له في الناس والي
  لا غیرك مناع یمنع

  من سطوة مولى الموالي
إن الوظیفة الأساسیة للرقصة هي التواصل بین مرسل ومتلق، إذ تمر بینهما 

من سیاق معین، باستعمال تأویلاته ذات مضمون معین، یستمد دلالاته و رسالة 
لام الذي یمرر عن طریق أدوات متعارف علیها، منها ما هو منطوق كالكتقنیات و 

الشعر، ومنها ما هو غیر منطوق الذي یفهم من الحركات والإشارات، أو یسمع أو 
عند النشاء، كذلك درجات  مختلفة تماما الیبصر ویستنبط. فتعابیر وحركات الرج

أما ولة والفحولة والسلطة والتحكم، و الفهم والتفسیر والتأویل، لعب الرجال یوحي بالرج
اء یوحي إلى الرقة و العذوبة، یستهوي ویجذب ویثیر لدى الرجال رقص النس
الإثارة، وهو ما تعنیه كلة هوبي أثناء الرقص بمعنى اقتربي مني أي هبي الدافعیة و 

وهو واضح من الشكل الهندسي للرقصة، حیث الرجال على شكل نصف دائرة إلي، 
د منهم یحاول جذبها والراقصة وسطهم، على نفس المسافة منهم جمیعا، وكل واح

  وتحریك جأشها.
 

للون قدرة على الإیحاء والتعبیر عند الشعوب، یمكن ملاحظتها من خلال اللباس 
الجسد في الصورة المثلى  المستعمل في العروض الاحتفالیة الجماعیة، فاللباس یقدم



 

210 
  

لتذوقه لأنه یشكل مادة خامة لتحلیل البنیة الثقافیة من خلال لونه وشكله وطرازه 
المحدد وقدرته على الإثارة بحسب الجودة والأصالة، وهو لا یخفي حقیقة الجسد 
الفعلیة فقط، بل یعید تركیبها من خلال التواصل مع لونه وشكله الممیز وتأكید 

وتصبح  ى المجتمع الذي یضمه والتاریخ الذي لا ینفصل عنه ثقافیا.الانتماء إل
الصورة هكذا معكوسة من حیث الأسلوب المتبع، في إخفاء ما في داخل الجسد إلى 
قلب الجسد وجعله ظاهرا، ثم معرفة الخطاب الذي یمرِره الراقص عبر مختلف 

بالجذور البدائیة لفن الألوان المستعملة في العرض، ومدى ارتباط هذه الألوان 
  الرقص، لأن الفن مرتبط باللون منذ القدیم.

فهل للباس المفروض، في رقصة هوبي بألوانه المختلفة عند كل من الرجل 
والمرأة، دلالـة مصاحبة إلى جانب الدلالـة الاصطلاحیة في جمیع جوانب العرض؟ 

  كما هي في المنظر والجسد والحركة والخطاب؟
شیاء تكسب دلالة تخالف وظیفتها الواقعیة والنفعیة، عندما لا شك في أن الأ

تستعمل داخل نظام علاماتي، یستثمر لمعرفة الخطاب الذي یمرره الفنان واللباس 
أحد هذه الأشیاء، لألوانه دلالات یوحي كل منها إلى دلالة ترتبط بقیم المجتمع وتقرأ 

ولباس  ي دلالات مصاحبة.من مظاهر الاحتفال القائمة على التواصل الإشاري وه
المرأة هو الأصفر والأسود أو الأبیض والأحمر، ومن الحلي الفضة في الغالب 
والذهب، وأما لباس الرجل فالأبیض والأسود والأحمر، ولكل لون دلالته عند الرجل 
ذا كانت الألوان قد اعتمدت كنظریة في عدة مجالات للكشف عن خبایا  والمرأة، وإ

موزا في التحلیل النفسي، فإن ارتداء اللون الأبیض عند الرجال في النفس، واتخذت ر 
العباءة والعمامة، تعبیر عن الفرح والسرور والخیر والبركة والأبهة ویتناسب ولون 
البشرة السمراء، ویتقاطع مع اللون الأسود في السراویل عند الرجال، فیحقق اجتماع 
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ى جمالیات العرض في الرقصة، كما أنه هذین اللونین مبدأ الانسجام الذي یمثل إحد
  واللباس التقلیدي لسكان المنطقة.  أكثر الألوان العاكسة للحرارة

وأما اللون الأسود فله دلالة إیحائیة ترتبط بمظاهر التعوذ من الأرواح الشریرة، 
وتحصینا من العین، خاصة عند العریس الذي یرتدي سروالا فضفاضا أسودا لیلة 

وأما المرأة  .سروال العادي، أما العباءة فهي رمز السعادة والفرحالزفاف بدل ال
الراقصة فالأنسب لها هو الأسود في الإزار الشفاف كي یظهر ما یكون تحته من 
لون أصفر في العباءة، فیعطي انسجاما تاما متكاملا، وتكون به أكثر فتنة عندما 

  تجمع بین الجمال واللباس وجودة الرقص.
ة هوبي نفهم أن دلالة اللون الأسود التشاؤمیة قد غیرت ومن خلال رقص

اجتماعیا من رمز الحزن والكآبة والشر والعدوان إلى رمز الجاذبیة والافتتان، خاصة 
جمیلة. فكلما كان اللون بارزا و زاهیا فرض نفسه على إذا كانت المرأة التي ترتدیه 

ا اللون لعباءة المرأة الراقصة، الذات، واللون الأبیض أو الأصفر أحدها، واختیار هذ
یكون أكثر إثارة لتناسبه مع اللون الأسود الشفاف والبشرة البیضاء النقیة، كما یعبر 
عن كل ما هو غال لاشتراكه مع لون الذهب المعدن الثمین، والمرأة كذلك أغلى 
شیئا لدى العرب، فهي رمز الشرف، لا یرضى أن یحاط بها أو تهان أو تمس 

  بأذى.
ما اللون الأحمر فیشترك فیه النساء والرجال، فقائد الفرقة یحمل حمالة من وأ

الحریر الأحمر وأحیانا اثنتین في نهایة إحداهما سكین، والمرأة في الحزام الذي 
تتمنطق به، وهو رمز الشرف عند المرأة والطهر، وعلامة العفاف في یوم زفافها، 

وله رموز أخرى عرفت في العصور  كما أنه تعبیر عن الحب والعهد والتحالف،
  القدیمة.
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وأما الحلي (الخلاخل، والدمالج، والخواتم، وأشیاء أخرى توضع على الرأس 
والصدر)، فتكون من الفضة في الغالب، ولعل في اختیارها هو مناسبتها للون البشرة 
 التي تمیل إلى السمرة أحیانا، وأن الفضة لون القمر الذي شبهت به المرأة، ومن
الناحیة الاعتقادیة، فهي حصن من العین والشیاطین، لذلك یوصي كثیر من 
المشعوذین بالتحلي بها، خاصة في مظاهر الاحتفال أو التجمع، لأن الأرواح 
الشریرة تشاركهم فیها، وقد تتعرض لهم بالشر، ومن الناحیة الاجتماعیة فهي أقل 

ها، وهذا ما یجعل كثیراً من تكلفة من الذهب في استطاعة الغني والفقیر اقتناء
الناس الیوم یقبلون علیها بكثرة، في القبائل وفي الجنوب خاصة، وفي بعض البلدان 

  العربیة.
 
 

الأصوات، وباعتبارها الحركات و ت و صة هوبي شكلا مركبا من الكلماباعتبار رق
مشهدا مركبا من الزمان والمكان، وحیث الإشارة إلى هذا المكان والإحاطة به، ولعل 

فیه هو الشاعة التي یتوخى منها استیعاب كلا من الراقصین  أهم ما یشترط
 :والجمهور، ویمكن تقسم المكان في رقصة هوبي إلى قسمین

مكان مفتوح، ویكون خارج البیت، في الهواء الطلق، ومن ممیزاته أن یكون . أ
 مسطحا ویساعد على رؤیة الرقصة والمشاركة في التشجیعات لها.

في بهو البیت الذي یشترط فیه التهویة والشساعة، مكان مغلق، ویتمثل أساسا . ب
 من أجل استیعاب الجمهور و جماعة الرقص.

، أما الجمهور ومن خصوصیات المكان أنه یكون نظیفا مزینا لمناسبة الاحتفال
  .فیكون واقفا على الدوام
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یعد الجسد في رقصة هوبي علامة وحاملا للعلامات، إذ أنه رمز من رموز 

الهمسات ل الحركات والإشارات و التعبیر الطاغیة على طول الرقصة، إذ من خلا
عبر عن الأجواء العاطفیة بمختلف الإیماءات، التي یقوم بها الراقصون، والتي تو 

أشكالها، تساعد الجمهور على الفهم والتفسیر والتأویل. فالجسد یستطیع أن یقول ما 
لم تستطع الكلمة قوله، حیث من خلال الرقص یتم تشكیل صورة بصریة متكاملة، 

أشكاله نات الفضاء بكل زینته و تجمع بین الكلمة والرمز، في توافق تام مع مكو 
  انه و إضاءته.ألو و 

، هي التي الرقصإن هذه الوساطة الفنیة الملتبسة التي یقدمها الجسد من خلال 
یتألم  الراقص/ةعبر جسد ، إذ الجسد مرحلة عبور وتلاقفتشخص قیمة الفرجة. 

في لحظة بوح عفویة، -التصفیف ثم یعبر عبر …وینتشي، یتمدد وینكمش الجمهور
لیعبر عن لحظة الاندماج الكلي مع المشهد. وهذه هي لحظة  -شعوریة أولا شعوریة

لكل الأجساد تأویلاتها وتمثلاتها للعبة الظهور والاختفاء، لكل فرد  تحقق المتعة.
زاویة ووجهة نظره، الشيء الذي یجعل التحلیل التأویلي للرموز صعبا لا یقبل 

ءة، إشارة الواحد نظرا لاستشكال العلاقة بین الجسد واللغة: [حركة/كلام، إیماالمنهج 
  ..].غناء/رقص، ضحك/بكاء. –

فكل حركة أو إشارة یقوم بها الراقص أو الراقصة لها معنى ودلالة، تعبر عن 
رسالة معینة، وتثیر انتباه المتلقي، مما یفتح أمامه سبل وطرق للتحلیل والتفسیر 

والذي یختلف من شخص إلى أخر، حسب درجة الفهم والتعاطي مع والتأویل، 
من الموضوع، وبالتالي نجد درجة التعاطي مع الرقصة تختلف من شخص لأخر، 

حیث ردود الأفعال إما بالضحك أو التصفیق أو السكون، وربما بالزغارید و الرقص 
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الیب الجمالیة فلغة الجسد في رقصة هوبي لها من الأس الموازي في جنبات المكان.
والتعبیریة مما تجعلك ان تستغني عن استخدام اللغة الحواریة بحیث تستطیع ان 

  تفهم المعلومات والافكار ومن دون التركیز مع اللغة المنطوقة.
 

لدرامي غالبا ما یكون النص المعتمد في فرجة هوبي ارتجالیا، ومن حیث بنائه ا
المتوسطة لهما من خلال تغیر الإیقاع و المرحلة تضح یتكون من بدایة ونهایة، وت

ارتفاع الصوت وشدته وكذلك الحماس الذي یبلغ ذروته في هذه المرحلة، یشترك فیه 
كل من الراقصین والجمهور. أما من حیث اللغة فهي لغة ممزوجة بالمصطلحات 
المحلیة والعربیة الفصیحة، تتراوح بین النثریة والشعریة غالبا، مع التركیز على 

لإیحاءات الدلالیة القویة، مع احترام القافیة والإیقاع الموسیقي. كما أن الحوار ا
والتقالید و الأعراف الموروثة  یستمد مفاهیمه من الثقافة المحلیة، الممثلة في العادات

  ، إذ أن كل احتفال معین له مواضیع خاصة تمیزه.الممیزة لقبیلة ذوي منیعو 
 
كفرجة احتفالیة لها  التي تنتسب لقبائل ذوي منیع، هوبي،في رقصة فرجة الإن 

التعبیریة، والتي من خلالها تحاول تجسید حضورها مظاهرها و أشكالها وممیزاتها 
ساهمت في تشكیل  والمغربیة عامة، ،الدائم والمتجذر في الثقافة الفیلالیة خاصة

الفسیفساء التراثي والثقافي للمنطقة إلى جانب الأنماط الثقافیة الأخرى، حیث عملت 
بمنطقة تافیلالت لم ینشغلوا  على إغنائه وتطعیمه. فقبائل ذوي منیع منذ أن استقروا

عن ثقافتهم التعبیریة بدعوى السعي وراء توفیر لقمة العیش، بل حافظوا على 
قرون والذي ظل حاضرا لحد الیوم رغم مرور  ،عاداتهم وطقوسهم و موروثهم الثقافي

  من الزمن، من الاختلاط لكي لا یكون عرضة الضیاع أو التحریف.



 

215 
  

غیر أنه ما تجدر الإشارة إلیه، هو أن هذا الشكل الفرجوي المنیعي بمنطقة 
ة مكوناته تافیلالت في حاجة ماسة إلى الدراسة والتحلیل من أجل خلخلته، ومعرف

أشكال تعبیراته، وجمالیات أدائه.....وكذلك حدود هذه الداخلیة والخارجیة، و 
الأخرى المتواجدة بالمنطقة، و أیضا  الجمالیات والتعبیرات في علاقتها مع الفرجات

نقط الالتقاء، ومن ثم إمكانیة التنسیق و والتعاون للتعبیر عن رؤیة موحدة في ظل 
  مشتركة تعبر عن تافیلالت الكبرى.قیم ومبادئ 
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